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  ملخص
الفكریة على تنافسیة حقوق الملكیة تھدف ھذه الدراسة إلى إبراز أثر 

. بیئة متسمة بالعولمة وانفتاح الأسواقفي ظل  الصناعة الجزائریة للأدویة الجنیسة
في  ویتم ذلك بالتعرف على التوجھات العالمیة لصناعة الأدویة الجنیسة مع البحث

براءات الاختراع في مجال الصناعة الدوائیة ضمن اتفاقیة الملكیة الفكریة، بالإضافة 
أثر سقوط براءات الاختراع للأدویة الأصلیة على بروز   وقوف علىإلى ال

pharmerging تنافسیة الجزائر على مستوى ھذه الصناعةو.  
تشیر النتائج المستخلصة من الدراسة إلى وجود علاقة تأثیر ما بین حقوق و

 وذلك من خلال تأثر. الملكیة الفكریة وتنافسیة صناعة الأدویة الجنیسة في الجزائر
ھذه الصناعة بالتغیرات العمیقة التي طالت السوق العالمي للدواء سیما الجنیس ومن 
ثم الاقتناع بضرورة استغلال فرص انتھاء براءات اختراع العدید من الأدویة 

وقد . ومحاولة إتباع إستراتیجیة تمكنھا من ذلك 2015-2010الأصلیة خلال السنوات 
 ناشئة في صناعة الدواء الجنیس نتج عن ھذه التغیرات بروز الدول ال

pharmerging ومن بینھا الجزائر، وأصبحت القطاع الجغرافي الثاني الأكبر على ،
مستوى مبیعات الأدویة في العالم، الأمر الذي أدى إلى إعادة التصنیف العالمي 

وعلى الرغم . الأصناف العلاجیة الأكثر مباعة في السوق العالميلمنظمات الأدویة و
صناعة الدواء الجزائریة في المدى القصیر على الاحتفاظ بتفوقھا في دم قدرة من ع

                                                        
 .المؤلف المراسل –) 1(
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السوق الوطني نتیجة المنافسة الشدیدة للأدویة المستوردة، غیر أن الأھداف 
والمؤشرات، تؤكد على القدرة التنافسیة لھذه الصناعة من خلال احتفاظھا بنصیبھا 

یمكن استناد ذلك إلى انتھاج و. 2012-2008السوقي وزیادتھ خلال السنوات 
الحكومة الجزائریة لإستراتیجیة تنافسیة في مجال تشجیع الإنتاج المحلي والاستثمار 

ملیار دولار  125الدوائي من أجل استغلال فرص فقدان سوق الدواء العالمي لقیمة 
  .لحمایتھا القانونیة وإنتاجھا في صیغتھا الجنیسة

 –صناعة الدواء الجنیس   -الأدویة  –ختراع براءات الا: المصطلحات الأساسیة
pharmerging – تنافسیة الجزائر .  

Abstract  
This study aims to highlight the impact of intellectual 

property rights on the Algerian industry competitive generic in a 
competitive environment characterized by globalization and 
open markets. This is done to identify the global trends for the 
generic drug industry with research in the patents in the 
pharmaceutical industry within the intellectual property 
agreement, in addition tost and on the impact of the fall off the 
patents for drugs on the emergence of indigenous pharmerging 
competitive and Algeria at the industry level. 

The findings of the study and effect relationship between 
intellectual property rights and competitive generics industry in 
Algeria. And through affected this industry profound changes 
which affected the global market for the drug, particularly sexual 
and then conviction of the need to exploit the opportunities the 
end of several patents of the original drugs during the years 
2010-2015 and try to follow a strategy enabling it to do so. This 
has resulted in changes emergence of emerging countries in the 
generic medicine industry pharmerging, including Algeria, and 
became the second largest geographical sector at the level of 
pharmaceutical sales in the world, which led to the 
reclassification of the global pharmaceutical organizations and 
therapeutic most items sold in the global market. Despite the 
inability of the Algerian pharmaceutical industry in the short 
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term to maintain superiority in the national market as a result of 
intense competition for imported drugs, is that the goals and 
indicators, confirm the competitiveness of the industry through 
retaining market share and increase during the years 2008-2012. 
This can be based on the Algerian government to pursue a 
competitive strategy in promoting local production and 
investment pharmacological order to exploit the opportunities 
the loss of the global pharmaceutical market value of $ 125 
billion to protect the legal and produced in its generic form. 
Keywords: Patents - drugs - generic medicine industry - 
pharmerging - competitive Algeria. 

 :مقدمة
تعتبر صناعة الدواء من أھم الصناعات في الجزائر وكل دول العالم لما لھا 
من ثقل اقتصادي ومالي واجتماعي، حیث تشكل أھمیة ممیزة للسلطات العمومیة 

باعتبار الدواء من السلع الإستراتیجیة والھامة لسلامة وصحة وأمن والسكان أیضا 
وتسعى المنظمات العالمیة المحتكرة لھذه الصناعة بتسجیل براءات اختراع . المجتمع

وھذا . الأدویة من أجل حمایة حقوق ملكیتھا الفكریة لمدة عشرون سنة كحد أدنى
من الدواء خاصة بواسطة بلدان العالم الأمر یؤدي إلى تأخیر كبیر في الاستفادة العامة 

الثالث في الوقت الذي تتشبع فیھ المنظمات العالمیة الكبرى بإیرادات ریع المعارف 
  .التكنولوجیة بأكثر كثیرا مما تستحق كمقابل لتغطیة تكالیف الأبحاث

وانطلاقا من حقیقة أن الخدمة الصحیة الجیدة تعني توفر الدواء بسعر معقول 
ة، بدأت معظم الدول ومن بینھا الجزائر التوجھ بخطوات عملیة نحو ونوعیة جید

التصنیع المحلي للدواء الجنیس المعتمد على تقلید الدواء الأصلي والاستفادة منھ بعد 
ولكن تتأثر ھذه الصناعة بعولمة الإنتاج والأسواق التي . انتھاء فترة الحمایة القانونیة

وعلیھ، أصبح أساس التقییم یعتمد . شھدھا العالمكانت سمة التغیرات الجذریة التي ی
على قدرة ھذه الصناعة على المنافسة في الأسواق المحلیة والإقلیمیة والعالمیة ومن 
ثم الاندماج العالمي، بالإضافة إلى إیجاد میزة تنافسیة لھذه الصناعة تمكنھا من 

  . الصمود أمام المنافسة على المدى الطویل

  
  

  :مشكلة الدراسة
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في إطار البحث عن آفاق وفرص زیادة مساھمتھا ضمن دول 
pharmerging  وتمكنھا من الاندماج في الاقتصاد العالمي، انتھجت الجزائر

وھذا الأمر . إستراتیجیة تنافسیة في مجال تشجیع الإنتاج المحلي والاستثمار الدوائي
نافسیة في مستوى یلزمھا بذل مجھودات كبیرة في إیجاد أسالیب لتدعیم قدراتھا الت

ویعتبر فقدان العدید من الأدویة الأصلیة لحمایتھا القانونیة . صناعة الأدویة الجنیسة
وإنتاجھا في صیغتھا الجنیسة من بین أھم أسالیب  2015و 2010خلال السنوات 

وبذلك، تكمن مشكلة الدراسة في . تدعیم القدرة التنافسیة لصناعة الدواء الجنیس
. لملكیة الفكریة على تنافسیة صناعة الأدویة الجنیسة في الجزائرأثر حقوق اتوضیح 

  :وعلى ضوء ذلك یمكن صیاغة عناصر المشكلة في مجموعة من التساؤلات، وھي
بیئة متسمة بالتنافس ما ھي أھم التوجھات العالمیة لسوق الدواء الجنیس في ظل  -

   والعولمة وانفتاح الأسواق؟
 ملكیة الفكریة الحمایة لبراءة اختراع الأدویة الأصلیة؟كیف توفر اتفاقیة حقوق ال -
سقوط براءات كیف برزت الدول الناشئة في صناعة الأدویة الجنیسة في ظل  -

  ؟الاختراع للأدویة الأصلیة 
تنافسیة الجزائر في ما ھو أثر فقدان براءات الاختراع للأدویة الأصلیة على  -

  مستوى صناعة الدواء الجنیس؟
 :الدراسةفرضیة 

من أجل معالجة الإشكالیة السابقة، تم وضع فرضیة سیتم اختبار مدى 
  :صحتھا من خلال ھذه الدراسة، وھي

حقوق الملكیة الفكریة على تنافسیة صناعة الأدویة الجنیسة في  تؤثر  
   .الجزائر

  :أھمیة الدراسة
لملكیة إدراك العلاقة بین حقوق اتستمد ھذه الدراسة أھمیتھا من الحاجة إلى 

وتكمن ھذه الأھمیة أیضا في . الفكریة وتنافسیة صناعة الأدویة الجنیسة في الجزائر
في ظل بیئة تنافسیة متسمة بالعولمة التحدیات التي تواجھھا صناعة الدواء الجزائریة 

الصناعة الدوائیة الأھمیة المتزایدة للسبق من طرف وانفتاح الأسواق، بالإضافة إلى 
في استغلال فرص فقدان الأدویة الأصلیة لبراءات اختراعھا  pharmergingالناشئة 

  . وإنتاجھا في صیغتھا الجنیسة
تسعى ھذه الدراسة إلى تحقیق جملة من الأھداف، منھا ما   :أھداف الدراسة

  :یلي
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توضیح الاتجاھات الحدیثة التي تبرز تطور السوق العالمي للأدویة الجنیسة، لا  .1
  .pharmergingسیما من حیث انعكاساتھ على تطویر الصناعة الدوائیة الناشئة 

 .التعرف على أھم التغیرات الناتجة عن فقدان الأدویة الأصلیة لبراءة اختراعھا .2
تنافسیة صناعة الأدویة  الأصلیة على التأكد من أثر سقوط براءة اختراع الأدویة .3

 .الجنیسة في الجزائر
اعتمدت الدراسة على الطریقة العلمیة المتمثلة في صیاغة  :منھجیة الدراسة

ومن أجل اختبار فرضیة الدراسة . الإشكالیة، طرح الفرضیات واختبار مدى صحتھا
صائیات خاصة وقد تم الاعتماد على إح. تم تبني الأسلوب الكمي، أي الاستنباطي

كما تم . 2012إلى غایة  2008بسوق الدواء العالمي والجزائري خلال السنوات من 
الاعتماد على العدید من المراجع والدوریات والمواقع المتخصصة في مجال صناعة 

  . الدواء الجنیس واتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة
 التوجھات العالمیة لصناعة الأدویة الجنیسة : أولا

الدواء كمنتوج منذ عرف الإنسان، لا یمكن الاستغناء عنھ ولم تتوقف وجد 
الحاجة إلیھ فقط وإنما ھي في تطور مستمر من أجل الحصول على علاج أحسن 

ولقد أدى اعتماد الابتكار الدوائي على البحث العلمي العمیق . ومواجھة أمراض جدیدة
واء بقیمة مضافة عالیة تجعل والمتواصل بالإضافة إلى الخصائص الممیزة بتمتع الد

  .منھ المنتوج الأكثر ربحیة على الإطلاق بین جمیع المنتجات المشروعة
وتعتبر صناعة الدواء جزء من الصناعة الصیدلانیة التي تضم جمیع 

وصناعة الدواء ھي في الواقع عبارة عن . المنظمات المعنیة بإنتاج وتسویق الأدویة
تكون في شكل مواد كیمیائیة في أي شكل أو أعشاب صناعة العقاقیر الطبیة والتي 

یقوم الصیدلي بتركیبھ ویخضع لسلسة من البحوث والتحالیل ) نباتات خام(طبیة 
   )1(.والاختبارات حتى یمكن للمستھلك استخدامھ في صورتھ النھائیة

ولقد كان نبوغ العرب في صناعة الدواء ھو الأساس في النھضة في علم 
الأدویة التي ظھرت بعد ذلك في الدول المتقدمة والتي قامت علیھا الصیدلة وصناعة 

. الحضارة الأوروبیة في العصر الحدیث في مجالات العلوم الطبیة والصیدلیة
وتطورت الصناعة كثیرا منذ اكتشاف المیكروسكوب ومعرفة مكونات المیكروبات 

استخدامھا كبدیل للأعشاب البكتیریة واستنباط المركبات الكیمیائیة الفعالة التي یمكن 
الطبیة النباتیة والمستحضرات البدائیة وتخلیق مواد طبیة جدیدة والبحث عن مصادر 

    )2(.الخ...أخرى للدواء منھا النباتیة أو الحیوانیة أو المیكروبیولوجیة
ویعتمد تصمیم الدواء أساسا على معرفة مدى التناسق بین المستحضر 

ویحاول العلماء . البیولوجي على الإنسان أو الحیوانالدوائي أو الصیدلي وأثره 
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التوصل إلى توافق ما بین علوم الكیمیاء والصیدلة والطب والتوصل إلى نقاط محددة 
تحدد عند التداخل بین تلك العلوم بھدف علاج مرض ما عن طریق التغییر في وظیفة 

  .من وظائف الجسم بواسطة مستحضر دوائي معین
كما تعرفھ المنظمة العالمیة للصحة ھو مادة تستعمل في تغییر ومنتوج الدواء 

وھناك تسمیتان للدواء،  )3( .أو معالجة الأنظمة الفیزیولوجیة الخاصة بالمریض
حیث یعتمد في التسمیة الطبیة للدواء على المركبات . الأولى طبیة والثانیة تجاریة

د لھ عدة أسماء مثل الكیمیائیة الداخلة في تركیبھ، كما نجد أن دواء واح
Paracétamol, Doliprane, Panadol  وكل ھذه الأسماء متماثلةGénérique ،

 La dénomination commune)والاسم الطبي یجب أن یكون موحد عالمیا 
internationale DCI)  لدى المنظمة العالمیة للصحة(OMS Organisation 

Mondiale de la Santé)جاري للدواء حمایة قانونیة، وھو ؛ بینما یكون الاسم الت
اسم تضعھ المؤسسات الصیدلانیة عند البیع، وھذه الأسماء محمیة لمدة تتراوح ما بین 

   )4( .سنة عند البلد المصنع لھ 99إلى  10
أما بالنسبة للأدویة الجنیسة فیقصد بھا تلك الأدویة التي دخلت براءة 

دة القانونیة لحمایتھا، ومن ثم یكون متاح اختراعھا في المیدان العمومي عند نھایة الم
للتصنیع دون إذن من أصحاب البراءات ویمكن بیعھ بالاسم الطبي للدواء ولیس الاسم 

ویعتبر الدواء الجنیس مطابق للدواء الأصلي، حیث تكون لھ نفس التركیبة . التجاري
دم نفس الأثر والكیفیة والكمیة للمادة الفعالة ویكون لھ نفس الشكل الصیدلاني ویق

   )5( .ویختلف ھذا النوع من الأدویة عن الدواء الأصلي من حیث الوزن. العلاجي
وقد بدأت صناعة الأدویة الجنیسة في الازدھار منذ السبعینیات من القرن 

وظھرت الأدویة . الماضي وعلى وجھ الخصوص في الولایات المتحدة الأمریكیة
الجنیسة بعد سقوط حمایة أول براءات اختراع لبعض الأدویة وأصبحت ملكیة عامة 

جیة التي كانت في تلك الفترة وبسبب الحوادث العلا. في الستینیات من القرن الماضي
، زاد الاھتمام بالتكافؤ Thalidomideو Stalinonالناتجة أساسا عن استعمال أدویة 

وتعززت المتطلبات القانونیة لإنتاج الأدویة الجنیسة  Bio équivalenceالحیوي 
وبذلك، أصبحت ھذه الأدویة وبشكل . من قبل دول العالم لتجنب كل الحوادث المؤلمة

. جي تتمیز بنفس الأثر والخصائص العلاجیة ومعاییر الجودة كالأدویة الأصلیةتدری
وفي الثمانینیات من القرن الماضي، بدأت حكومات الدول المتقدمة في ترقیة الأدویة 

كما تعتبر ألمانیا أول من أدخل . الجنیسة بسبب الزیادة الثابتة للنفقات الصحیة
للأدویة من أجل تعویض الأدویة وخاصة  1989السعر المرجعي في سنة "مصطلح 

   )6( .الجنیسة
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وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الفرنسیة للأمن الصحي ھي التي كلفت 
الذي یشمل على  Génériqueبإصدار الجریدة الرسمیة لفھرس مجمع الجنریك 

تخصصات الأدویة الجنیسة، بالإضافة إلى أحكام الجرعة والشكل الصیدلاني لھذه 
اختصاص للأدویة  724وتضم الترجمة الحالیة للفھارس الحالیة أكثر من . ةالأدوی

وبذلك، یمكن للصیدلي . ویساعد ھذا الفھرس الطبیب على وصف الدواء. الجنیسة
 06الصادر في  92-284تعویض الدواء الأصلي بالدواء الجنیس طبقا للمرسوم رقم 

   )7(.1992جویلیة 
ة في سوق كبیر منافسة حادة نتج عنھا وقد صاحب اتساع المنتجات الأصلی

وتمثل المنظمات . انخفاض الأسعار وتقسیم المنظمات الدوائیة إلى قویة وضعیفة
القویة تلك القادرة على مواجھة المنافسة وتطویر المنتجات إلى الجنیسة والأكثر 

  . super génériqueجنیسة 
ملیار دولار،  40بحوالي  2000وقدر سوق الدواء الجنیس في العالم لسنة 

وكان السوق . في السنة % 5حیث تطور خلال الخمس سنوات السابقة بنسبة 
ملیار  12إلى  1984ملیار دولار في سنة  5.5الأمریكي الأكثر أھمیة بزیادة من 

وكان ھذا التطور . 2000ملیار دولار سنة  17ووصل إلى  1992دولار في سنة 
  . Droit de substitutionحق التعویض  للأدویة الجنیسة منذ تبني الصیدلیات

ملیار  20وصل السوق الأوروبي للأدویة الجنیسة إلى  2005وفي سنة 
كما فقدت في نفس السنة المنتجات الأولى ). من قیمة الاستھلاك % 15أي (دولار 

من التكنولوجیا الحیویة والكثیر من الأدویة الأصلیة حمایة البراءة ومن ثم أصبحت 
كن یبقى اتجاه الدول النامیة إلى استھلاك الأدویة الجنیسة أكثر من الدول ول. جنیسة

. المتقدمة والتي تعتمد في تغطیة احتیاجاتھا من الدواء على الثلثین من الأدویة الأصلیة
وعموما، حقق السوق العالمي للدواء الجنیس تطور كبیر خاصة بعد سقوط براءات 

، والشكل الموالي یوضح تطور 2005یة في سنة الاختراع للعدید من الأدویة الأصل
  . 2015-2005السوق العالمي للدواء الجنیس خلال السنوات 
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إلى حوالي  2015سیصل ھذا السوق في سنة   IMS Healthوحسب    

وھذا النمو ناتج عن عدة . %12إلى  9ملیار دولار وبمتوسط معدل نمو ما بین  209
لبراءات الاختراع؛ ظھور الوراثة الحیویة؛ اعتماد فقدان عدة أدویة : عوامل، منھا

بعض الدول مثل الھند والصین لھذا النوع من الصناعة؛ وسیاسة الصحة للدول الغنیة 
تطور حصة الأدویة الجنیسة  ویوضح الشكل الموالي. من أجل تخفیض فاتورة العلاج

   .2015وتقدیرات  2010في أسواق بعض الدول المتقدمة في سنة 
   

حصة الأدویة الجنیسة في أسواق أھم الدول في سنة ) 2(شكل رقم   
2015وتقدیرات  2010
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وقد أدى زیادة استھلاك الأدویة الجنیسة إلى زیادة حصتھا السوقیة خلال 
كما سیحقق سوق ھذه الأدویة أقوى نمو في أمریكا خلال . 2015-2010السنوات 

یوضح تطور حصة الأدویة الأصلیة والشكل الموالي ). % 21.5-13.4(نفس الفترة 
  .2015-2010والجنیسة في أقوى ثماني دول متقدمة خلال السنوات 

تطور حصة الأدویة في أقوى ثمانیة أسواق ناضجة خلال ) 3(شكل رقم 
2015-2010السنوات 

  
، ستحقق أمریكا ضمن أقوى الأسواق IMS Healthووفقا لتوقعات 

بینما . 2015إلى  2010لأصلیة في السنوات من مبیعات الأدویة ا % 70الناضجة 
تبقى ھذه الأدویة في الدول المتقدمة تحت الضغط مع نمو سلبي خلال السنوات 

وضمن أقوى خمس دول . % 1إلى  2بمتوسط معدل نمو من  2010-2015
وعلیھ، أدى . أوروببیة، تسجل ألمانیا وإیطالیا واسبانیا زیادة في نمو الأدویة الأصلیة

لتقارب في سیاسات الصحة للدول المتقدمة إلى تبني أفضل الممارسات زیادة ا
 . ملیار دولار 80الخاصة باستخدام الأدویة الجنیسة والتي تمثل وفورات بـ 

  براءات الاختراع في مجال الصناعة الدوائیة ضمن اتفاقیة الملكیة الفكریة: ثانیا
ل النظام الاقتصادي تعد اتفاقیات التجارة الخارجیة من أھم وأخطر وسائ 

العالمي الجدید في تطبیق حریة التجارة وحریة تدفق رؤوس الأموال والمنافسة 
الشدیدة وانھیار المواقع والحواجز التقلیدیة وتدویل النشاط الاقتصادي، خاصة بعد أن 

من إجمالي   %90لتشمل حوالي " أوروجواي"تم توسیع نطاقھا من خلال جولة 
  . التجارة العالمیة
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لا یمكن صمودھا أمام  ،ونظرا لطبیعة صناعة الدواء المعتمدة على الأبحاث 
ومن ثم تم اللجوء في بدایة التسعینات إلى . العالم الخارجي بدون حقوق الحمایة الفعالة

وكانت . تطبیق نظام الحمایة الكلیة للتجارة العالمیة من خلال المنظمة العالمیة للتجارة
 Trade Related Aspects لكیة الفكریة المتعلقة بالتجارة اتفاقیة حمایة حقوق الم

of Intellectual Property Rights (TRIPS) ویعتبر . إحدى اتفاقیات المنظمة
التعامل مع حقوق البراءات الناتجة عن أنشطة البحث والتطویر الدوائي من مھام 

للاختراعات المحمیة  القسم المتعلق بالملكیة الصناعیة الذي یھدف إلى توفیر الحمایة
ولا تقضي ھذه الاتفاقیة . ببراءات الاختراع والتصمیم الصناعي والأسرار التجاریة

بتطبیق نظام البراءة فقط على عملیة التوصل إلى دواء جدید، وإنما أیضا على 
وقد حددت الاتفاقیة إمكانیة الحصول على براءات اختراع .  المنتوج الدوائي نفسھ

واء كانت في منتجات أو عملیات صناعیة في كافة میادین لأي اختراعات س
التكنولوجیا بشرط أن تكون جدیدة وتحتوي على خطوة إبداعیة وقابلة للاستخدام في 

كما أجازت للبلدان الأعضاء استثناء الحصول على براءات الاختراع . الصناعة
  )8( .لطرق التشخیص والعلاج والجراحة

عضاء في منظمة التجارة العالمیة على اتفاق وبمجرد توقیع الدول الأ   
أورجواي، تصبح بذلك موافقة في نفس الوقت على الاتفاقیات الخاصة بحقوق الملكیة 
الفكریة، حیث أن الاتفاقیة قد وضعت بمنطق التوقیع الواحد المجمل، أي لا یمكن 

التي التوقیع على نتائج الجولة والتنصل في نفس الوقت من أي من الاتفاقیات 
كما تكون الدول التي تسعى للحصول عل العضویة مجبرة على الموافقة . تتضمنھا

بل غالبا ما تستخدم الدول المتقدمة سعي بعض الدول للانضمام . على ھذه الاتفاقیات
   )9(.للاتفاق ومطالبتھا من تعدیل القوانین المحلیة الخاصة بحمایة حقوق الملكیة الفكریة

اعیة من ضمن المواد القابلة للحصول على براءات وبوجود العملیة الصن
الاختراع، تسعى المنظمات العالمیة المحتكرة لصناعة الدواء بتسجیل براءات اختراع 

وتعطي ھذه . للصناعات التي تقوم بھا، وذلك من أجل حمایة حقوق ملكیتھا الفكریة
واء، الأمر الذي الاتفاقیة عشرون سنة كحد أدنى لحمایة براءات اختراع لمنتوج الد

یؤدي إلى تأخیر كبیر في الاستفادة العامة من المنتوج خاصة بواسطة بلدان العالم 
ذلك في الوقت الذي تتشبع فیھ الشركات العالمیة الكبرى بإیرادات ریع  )10(.الثالث

    )11(.المعارف التكنولوجیة بأكثر كثیرا مما تستحق كمقابل لتغطیة تكالیف الأبحاث
الحمایة لبراءات الاختراع المحددة بعشرین سنة كما تشیر إلیھ  وتحسب مدة  

الاتفاقیة الخاصة ببراءات الاختراع اعتبارا من تاریخ التقدم بطلب الحصول على 
وبذلك لا تستطیع المنظمات الدوائیة الأخرى تقلید الدواء إلا بعد انتھاء ھذه . البراءة
من  28حقوق الممنوحة في المادة كما أن من حق صاحب البراءة طبقا لل. الفترة
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الاتفاقیة منع أطراف ثالثة لم تحصل على موافقتھ من صنع أو استخدام أو بیع أو 
استیراد ذلك المنتوج أو تلك العملیة الصناعیة، ولكن من حقھ التنازل للغیر وإبرام 

ذا وإ. عقود التراخیص التي تتطلب من المنظمات الدوائیة مبالغ كبیرة للحصول علیھا
استطاعت المنظمة الحصول على حق الإنتاج، فإن ذلك سیؤدي إلى ارتفاع أسعار 

أضعاف نتیجة ارتفاع تكالیفھ، الأمر الذي یلقي العبء على  10إلى  05الدواء من 
   ) 12.المستھلك الذي لا یستطیع الاستغناء عن الدواء

لطات من الاتفاقیة والخاصة بالتعویضات على أن الس 45كما تنص المادة 
القضائیة لھا الحق في أمر المعتدي لدفع تعویضات مناسبة لصاحب الحق عن الضرر 
الذي لحق بھ بسبب التعدي، وفي الحالات المناسبة یجوز أن تأمر باسترداد الأرباح أو 
دفع التعویضات، مما یشیر إلى استحالة تقلید المنظمات الدوائیة لھذا الدواء خوفا من 

تي قد تصل إلى إمكانیة التصرف في السلع التي تجد أنھا تشكل العقوبات الصارمة ال
تعدیا على صاحب الحق والتصرف في المعدات التي تستخدم في الإنتاج كما جاء في 

   )13.والخاصة بالجزاءات الأخرى 46المادة 
ولقد ظھر مؤخرا إدراك متزاید لدى الدول النامیة لخطورة العدید من مواد    

اتفاقیة التجارة العالمیة الخاصة بحقوق الملكیة الفكریة على توفیر الأدویة والصحة 
حیث یعد وضع حد أدنى قدره عشرون عاما لحمایة البراءات أمر غیر . العامة بھا

من خلال التطور ) أو المستحضر( منطقي بسبب تقصیر دورة حیاة المنتوج
المتواصل في العلم والتكنولوجیا الذي یھدف باستمرار إلى تقصیر لدورات حیاة 

ومن ثم تنتھي دورة حیاة منتوج الدواء قبل مرور عشرون عاما بفترات . المنتجات
  .تطول أو تقصر حسب نوع المنتوج

بالاحتكار ومنع  وتجدر الإشارة إلى أن تمدید البراءة یعني الاحتفاظ   
شركات الدواء الأخرى من إنتاج الدواء باسمھ العلمي ولیس بالاسم التجاري الخاضع 

كما أن إنتاج الدواء بالاسم العلمي بعد انقضاء سریان . للابتكار بواسطة الشركة الأم
أو أقل مقارنة  % 20فترة حمایة الملكیة الفكریة من شأنھ تخفیض سعر الدواء إلى 

وھو الإجراء الذي من شأنھ إتاحة الدواء لمحدودي الدخل والفقراء في . صليبثمنھ الأ
  .جمیع بلدان العالم

وتواجھ الشركات الوطنیة عدة صعوبات في تطبیق الترخیص الإجباري    
صعوبات في منح الدولة الترخیص : ، أھمھاTRIPSالمنصوص علیھ في اتفاقیة 

لإحدى ھذه الشركات، وذلك مادامت في حاجة إلى ھذا المنتوج لمواجھة احتیاجات 
وطنیة ملحة یصعب تلبیتھا من خلال الاحتكارات والأسعار التي تفرضھا الشركات 
العالمیة الكبرى صاحبة البراءة؛ وصعوبات معرفیة خاصة بإنتاج المنتوج موضوع 
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براءة؛ وأخرى تعد الأخطر والأھم تتمثل في الصعوبات السیاسیة التي تمارسھا ال
  )14(.الشركات الكبرى أو الدول التي تنتمي إلیھا

براءات بمثابة احتكارات على مكتشفات في جسم  TRIPSكما تمنح    
الإنسان والخاصة بالتتابعات الجینیة المسؤولة عن المتغیرات المرضیة في جسم 

ولا تمثل ھذه البراءة الممنوحة اعترافا بسبق في المعرفة العلمیة بقدر ما  .الإنسان
تمثل فرصة لاحتكار أمر ما یتصل بمرض یمكن أن یحدث لأي إنسان في أي مكان 

ولأن ھذه البراءة تتعلق بالمعرفة یمكن أن تؤدي إلى اكتشاف . على سطح الأرض
ان مرھونا لیس بانجازات وعلیھ، یصبح المصیر الصحي لأي إنس. أدویة جدیدة

  ) 15( .البحث العلمي وإنما بتوجھات ومصالح محتكري البراءات

الدول التي یبلغ دخل الفرد السنوي فیھا (ومراعاة لظروف الدول الأقل نموا 
وھي الدول التي تواجھ عقبات اقتصادیة ومالیة وإداریة والتي ) دولار 1000أقل من 

قاعدة تكنولوجیة قابلة للاستمرار، فقد منحت  تحتاج إلى فترة زمنیة كافیة لخلق
سنوات بعد انقضاء فترة زمنیة مدتھا سنة  10الاتفاقیة لھذه الدول فترة انتقالیة مدتھا 

بالإضافة إلى التزام الدول المتقدمة . تلي تاریخ نفاذ اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة
حفز وتشجیع نقل التكنولوجیا بإتاحة حوافز لمنظمات الأعمال الموجودة عندھا بھدف 

   ) 16( .إلى الدول الأقل نموا
كما أشارت الاتفاقیة إلى ضرورة قیام دول الأعضاء بإتاحة الوسائل التي 
تمكن من حمایة براءات الاختراع في البلد العضو، وذلك اعتبارا من تاریخ سریان 

ق نظام حمایة وھذا یؤكد على ضرورة اتفا. مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمیة
كما لا تفرض اتفاقیة . براءات الاختراع المطبق في الدول الأعضاء مع الاتفاقیة

حقوق الملكیة الفكریة التزامات بإعادة الحمایة للمواد التي أصبحت ملكا عاما في 
الخاصة بحمایة المواد القائمة  07تاریخ تطبیقھ في البلد المعني كما نصت المادة 

ا ھذه المادة إلى أن ھذا الاتفاق لا ینشئ التزامات فیما یتصل وأشارت أیض. حالیا
   ) 17( .بأعمال تمت قبل تاریخ تطبیق أحكامھ في البلد العضو المعني

   pharmergingسقوط براءات الاختراع للأدویة الأصلیة وبروز  : ثالثا
أدى نمو السوق الذي تمیز أكثر في الأدویة الجنیسة والتكنولوجیة الحیویة  

خاصة (سواء كان في الدول المتطورة أو في المجوعات الدوائیة للدول الناشئة 
إلى تحول النموذج الاقتصادي للابتكار في آفاق ) البرازیل، روسیا، الھند والصین

راع للمنتجات المبتكرة والمسوقة ویتم ذلك من خلال سقوط براءات الاخت. 2015
في المجال العام، بالإضافة إلى توفیر منتجات  1990و 1980دولیا في السنوات 

 2010كما ستسقط في السنوات ما بین . مستھدفة ناتجة من التكنولوجیا الحیویة
 80العدید من الأدویة الدولیة التي كانت تحقق رقم أعمال سنوي یقدر بـ  2015و
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وھذا الأمر سیؤدي إلى نمو قوي للسوق العالمیة . ر في المجال العامملیار دولا
وھذا ما تؤكده .  Bio similairesللأدویة الجنیسة وبسرعة كبیرة للبدائل الحیویة 

نھایة براءات اختراع حوالي عشرة أدویة الأكثر مباعة عالمیا ما بین الربع الثالث من 
والجدول . الولایات المتحدة وأوروربافي  2013والربع الأول من سنة  2011سنة 

  .الموالي یوضح ذلك
الأدویة الأساسیة التي فقدت براءة اختراعھا في السنوات ) 1(جدول رقم 

  2012ونھایة  2011ما بین نھایة 

  
وبالإضافة إلى انخفاض أسعار أسھمھا، أدى فقدان المنظمات الدوائیة   

رقام أعمالھا أیضا، حیث خسرت الكبیرة لبراءات الاختراع إلى انخفاض في أ
Sanofi  ملیار أورو في  33.389ملیار أورو من رقم أعمال یقدر بـ  2.206مثلا

وكانت ھذه الخسارة من الأسباب الرئیسیة في الاندماجات التي حدثت ما . 2011سنة 
وعلیھ، أصبحت ھذه الأخیرة تبحث أساسا على . بین المنظمات الدوائیة في تلك الفترة

أكثر من بحثھا على " plateformes de croissanceمنصات النمو "شراء 
 Genzimeفي طریقھا إلى أن تصبح جنیسة، فمثلا تم شراء blockbuster جزیئات 

السویسریة  Nycomedملیار دولار، وشراء  20بـ  2011في سنة  Sanofi من قبل
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الیابانیة، والتي ستخسر براءة Takeda من قبل) 2010ملیار أورو في سنة  3.17(
 .ملیار دولار 9.6، بـ Actos الج لأمراض السكري الاختراع لدواءھا المع

وتبقى العواقب الأكثر فوریة لفقدان ھذه البراءات ھي التخفیضات التي 
 1300إلى  12أجریت في صفوف القوى العاملة لھذه المنظمات، حیث تم تسریح  

، Lillyمن  6000، وPfizerمن  50000، وحوالي Merckعامل من منظمة 
 119000وعموما، تم فقدان حوالي . Bristol-Myers Squibb من  9000وأیضا 

   ) 18(.، وھذه الحركة مستمرة2008وظیفة في المنظمات الدوائیة منذ سنة 
تغیر في التصنیف  IMS Health وبالنظر إلى المؤشرات السابقة، تتوقع    

شئة العالمي للدول من حیث الصناعة الدوائیة نظرا لتطور المنظمات الدوائیة النا
 أي البرازیل (BRIC والموجودة في دول منطقة  pharmergingوالتي تسمى بـ  

Brésil روسیا ، Russi الھند ، Inde  والصین Chine ( من خلال استغلالھا
وتعتبر . سقوط براءات اختراع الأدویة الأصلیة وإنتاجھا في صیغتھا الجنیسة لفرص

الصین قائدة ھذه الدول من حیث الصناعة الدوائیة بمتوسط معدل نمو سنوي ما بین 
أي أفضل مما كانت تحققھ منظمات الأدویة في أوروبا خلال السنوات  % 22و 19
ألف مصنع للأدویة والأدویة النباتیة والتي یصل  15كما تتبعھا الھند بـ . 70-80

) % 14إلى  11(وتأتي بعدھا روسیا . وسط السنويفي المت % 17إلى  14نموھا من 
  ). % 13إلى  10(والبرازیل 
والتي  pharmerging tier1: وھناك تقسیم آخر لمنظمات الأدویة الناشئة  

البرازیل، روسیا والھند؛ : والتي تشمل pharmerging tier2تشمل الصین وحدھا؛ 
pharmerging tier3 دونیسیا، المكسیك، الأرجنتین، مصر أن: والتي تشمل

 .باكستان، بولندا، رومانیا، أفریقیا الجنوبیة، تایلاند، تركیا، أكرانیا، فنزویلا والفیتنام
ونظرا لنمو الصناعیة الدوائیة في بعض الدول، أعید تصنیف المنظمات الدوائیة  )19(

  ) 20( :الناشئة إلى
-  pharmerging tier 1 الصین، البرازیل، : والتي تشمل

  الھند، تركیا، المكسیك، روسیا وكوریا الشمالیة؛
- pharmerging tier 2  دول : دولة، ھي 21وتشمل

، كولومبیا، PUERTO RICO فنزویلا، الأرجنتین، (أمریكا اللاتینیة 
تایلاند، اندونیسیا، الفلیبین، (؛ جنوب شرق آسیا )البیرو، اكوادور الشیلي،

السعودیة، جنوب أفریقیا، مصر، الجزائر، (؛ الشرق الأوسط وأفریقیا )مفیتنا
رومانیا، ھنغاریا، جمھوریة التشیك، (؛ أوروبا الوسطى والشرقیة )باكستان

 ). بلغاریا، لیتوانیا
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في نمو السوق  pharmergingوالأكثر إثارة للإھتمام ھي مساھمة    
ملیار  110أي (ملیار دولار  151بـ  العالمي للدواء، فبعدما كانت مبیعاتھا تقدر

لتصل إلى ما  2015-2010یتوقع أن تتضاعف خلال السنوات  2009في سنة ) أورو
والشكل الموالي یوضح ).  ملیار أورو 234-212(ملیار دولار  315-285بین 

 . 2009نصیب مختلف الدول من السوق العالمي للدواء في سنة 

  
الاقتصادي والاجراءات المتخذة من طرف دول  أدى التطوروقد 

pharmerging  لصالح الحمایة الاجتماعیة، وخاصة في الصین، إلى تعزیز حركة
وھذا الأمر أدى بالمنظمات الدوائیة الكبرى إلى الاستثمار بشكل . نمو ھذه الصناعة

 pharmergingأن تصبح أسواق  IMS Healthوبذلك، تتوقع . كبیر في ھذه الدول
لقطاع الجغرافي الثاني الأكبر على مستوى مبیعات الأدویة في العالم، متعدیة الدول ا

 .الأوروبیة القویة وتقارب أمریكا
 وباعتبار الجزائر من بین الدول الناشئة في صناعة الأدویة الجنیسة    

pharmerging tier 2 تأثرت تنافسیتھا منذ سقوط براءات اختراع بعض الأدویة ،
  . وھو ما سیتم اثباتھ في النقطة الموالیة. انتاجھا في صیغتھا الجنیسة وامكانیة

تنافسیة الجزائر في مستوى أثر فقدان براءات الاختراع للأدویة الأصلیة على : رابعا
  الصناعة الدوائیة

إن غالبیة مقاییس تنافسیة المنظمة تنطبق على تنافسیة الصناعة، فتكون 
كانت الإنتاجیة للعوامل متساویة مع المنظمات الأجنبیة الصناعة ذات تنافسیة إذا 

المزاحمة أو أعلى منھا، أو كان مستوى تكالیف الوحدة بالمتوسط یساوي التكالیف 
وعلیھ، یمكن قیاس تنافسیة الصناعة . الوحدویة للمزاحمین الأجانب أو یقل عنھ

میزان التجاري، التكالیف، الإنتاجیة، ال: بالاعتماد على بعض المؤشرات، أھمھا
الحصة من السوق الدولیة، المیزة النسبیة الظاھرة ومؤشر التجارة داخل نفس 

   ) 21( .الصناعة وغیره



  آیات الله مولحسان. د+ سامیة لحول . د.أ 
  

  

 2018جوان  /21: العدد                                                                               442

وانطلاقا من أن تنافسیة الصناعة تتجسد أكثر من خلال العلاقة بالعملاء  
الربحیة، الإنتاجیة، : والمقارنة مع المنافسین، فإن المؤشرات الأكثر قیاسا لھا ھي

ویركز أغلب الباحثین لقیاس تنافسیة الصناعات على  )22( .التكلفة والحصة السوقیة
ذلك، سوف تعتمد ھذه الدراسة على مقارنة ل. حصتھا في السوق العالمیة والوطنیة

تنافسیة صناعة الدواء الجزائریة مع تنافسیة المنافسین في العالم من خلال مؤشر 
الحصة السوقیة، بینما لا یمكن حساب المؤشرات الثلاثة الأولى للتعرف على تنافسیة 

ء یفترض القطاع ولو بصفة مطلقة أي دون مقارنتھا مع المنافسین سیما ھذا الإجرا
    .توفر معلومات حول كل المنافسین وھذا غیر متوفر

وعلیھ، تتوقف تنافسیة الصناعة على قدرتھا على الاحتفاظ بنصیبھا من    
 .السوق العالمي أو زیادتھ، على أن یصاحب ذلك تحقیق عائد مقبول على رأس المال

مي بقدرتھا على ویمكن استناد قدرة صناعة الدواء الجزائریة في السوق العال )23(
المنافسة في السوق الوطني، الأمر الذي یعكس الاھتمام بالسوق الوطني كنطاق أولي 

وعلیھ، سیتم محاولة إیجاد نصیب الصناعة . لبناء القدرة التنافسیة لھذه الصناعة
  .الدوائیة من السوق الوطني والعالمي للدواء الجنیس

  :  زائري للدواءنصیب الصناعة الوطنیة من قیمة السوق الج. 1
یشترك الاستیراد والإنتاج الوطني في توفیر احتیاجات السوق الجزائري من 

ویمثل مجمع صیدال القطاع العام بتحویل المواد الأولیة إلى المنتوج المنتھي . الدواء
وحدة إنتاجیة تابعة للقطاع  50وحدات، كما تقوم  9من خلال ) أدویة جنیسة(الصنع 

ویوضح الجدول الموالي الحصة السوقیة . ئة وتغلیف الدواء أیضاالخاص بذلك مع تعب
  .بالقیمة للإنتاج المحلي من سوق الدواء في الجزائر

حصة الصناعة الوطنیة والواردات من سوق الدواء في ) 2(جدول رقم 
  ملیار دولار: الوحدة.  2012-2008الجزائر خلال السنوات 

 2012 2011 2010 2009 2008 البیانــــــات

قیمة السوق 
 الجزائري للدواء

2.1 2.4 2.4 2.9 3.3 

معدل نمو قیمة 
 السوق

- 14.3 % - 20.8 % 13.8 
% 

 2.2 1.85 1.54 1.74 1.85 واردات الجزائر

 18.9 % 20.1 11.5 - % 5.9 - -معدل نمو 
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 % % الواردات

النصیب السوقي 
 للواردات

88.1 % 72.5 % 64.2 % 63.8 % 66.7 
% 

نمو معدل 
النصیب السوقي 

 للواردات

- - 17.7 % - 11.4 
% 

- 0.6 % 4.5 % 

قیمة الإنتاج 
المحلي للدواء 

 الجنیس

0.424 0.650 0.850 1.05 1.10 

معدل نمو الإنتاج 
 المحلي

- 53.3 30.8 23.5 4.8 % 

النصیب السوقي 
 للإنتاج المحلي

20.2 % 27.1 % 35.4 % 36.2 % 33.3 
% 

معدل نمو نصیب 
الصناعة المحلیة 
من سوق الدواء 

 في الجزائر

- 34.2 % 30.6 % 2.3 % - 8 % 

  :من إعداد الباحثین بالاعتماد على: المصدر

)1( Statistiques Economiques (ONS) Office national des 
) .html-Economique-Statistiques-www.ons.dz/statistiques (  

)2( Agence étatique pour la promotion de l’exportation 
)www.algex.dz( 

)3( Conseil national de l'information statistique 
 )www.cnis.dz( 

)4(  )www.snapo.org( 2012-2008IMS Health   
)5(  UNION NATIONALE DES OPERATEURS DE 

 )dz.org-www.unop( LA PHARMACIE (UNOP) 

یشیر الجدول أعلاه إلى التزاید المستمر في قیمة السوق الإجمالي للدواء    
بالرغم من الانخفاض في معدل النمو لسنة  2012وحتى  2008على مدى الفترة من 

 2010وقد كان لانخفاض الواردات تأثیر على ثبات السوق في سنة . 2012و 2010
. الاحتیاجات المتنامیة للسوقبغرض تلبیة  2012قبل أن تعود للارتفاع في سنة 
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وبذلك، یعبر معدل نمو الحصة السوقیة للإنتاج المحلي الذي كان بوتیرة متناقصة 
خلال سنوات الدراسة بالمقارنة مع معدل نمو الطلب على الدواء إلى عدم مسایرة 

وبالرغم من اعتماد الجزائر في تلبیة احتیاجاتھا . صناعة الدواء المحلیة لھذا الطلب
من الواردات، غیر أن معدل نمو ھذه الأخیرة تناقص   % 70الأدویة على حوالي  من
قبل أن یعود إلى التزاید في سنة  2010سنة  % 11.4و 2009سنة  % 17.7بـ 

الاجراءات التحفیزیة التي قررتھا حكومة الجزائر وكان ذلك نتیجة . 2012و 2011
ثمارات في القطاع الدوائي وحث لتشجیع الانتاج المحلي في مجال الأدویة والاست

وقد تم انشاء دفتر الشروط . المواطنین على استھلاك الأشكال الجنیسة من الأدویة
  )24( .2008نوفمبر  30التقنیة لاستیراد الدواء بموجب الأمر الوزاري المؤرخ في 

وعلیھ، اتخذت الحكومة تدابیر جدیدة تفرض على المتعاملین في الدواء    
كما تم منع استیراد الأدویة المنتجة . الاستثمار في الانتاج المحلي بطریقة الزامیة

وأرادت الحكومة من خلال ھذه الإجراءات التخفیض التدریجي لفاتورة . محلیا
ولكن لم تمنع ھذه التدابیر من . رداتاستیراد الدواء ومن ثم التقلیل من حجم الوا

حدوث اضطرابات في الاستیراد والتوزیع في السوق الوطنیة للأدویة، الأمر الذي 
أدى بالوزارة الوصیة إلى إعادة تنظیم الفاعلین في المجال وسحب اعتمادات البعض 

عدم ویبقى سوق الدواء الجزائریة یعاني من ھذه الاضطرابات لعدة أسباب منھا . منھم
تحدید الاحتیاجات الوطنیة وفق البرامج الصحیة والوضعیة الوبائیة للبلاد، بالإضافة 

  .إلى عدم ترشید الاستھلاك لتفادي التبذیر والمضاربة
وبالرغم من التراجع النسبي في نسبة مساھمة الإنتاج المحلي في السوق    

والناتج عن الزیادة المستمرة لھذا الأخیر، عرف  2012إلى  2010الإجمالي للسنوات 
بفضل  % 53.3تزاید كبیر بنسبة  2009معدل نمو الإنتاج المحلي للدواء منذ سنة 

دویة الأصلیة وإنتاجھا في صیغتھا استغلال فرصة سقوط براءات اختراع بعض الأ
وھذا ضمن تشجیع الحكومة للصناعة الدوائیة المحلیة من خلال الإجراءات . الجنیسة

  . 2008التحفیزیة المتخذة في نوفمبر 
بشكل كبیر سیما في مجال  على السوق الجزائریة المخابر الأجنبیة وقد أثرت

ة، بالإضافة إلى نقص تموین وصف الجزیئات المبتكرة على حساب الأدویة الجنیس
المنظمات الاستشفائیة من طرف الصیدلیة المركزیة للمستشفیات ناھیك عن عراقیل 

والشكل الموالي یوضح مساھمة مجمع . أخرى مرتبطة بقانون الصفقات العمومیة
  .2011صیدال والقطاع الخاص والواردات في سوق الدواء الجزائري خلال سنة 
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سقوط براءات اختراع الأدویة الأصلیة وإنتاجھا فرصة ومن أجل استغلال 
البعد الاستراتیجي لسوق الدواء الجزائري أكثر  في صیغتھا الجنیسة وجب أن یكون

وھذا . تفتحا من خلال نسج علاقات استثمار وتكوین وإنتاج مع أكبر المخابر العالمیة
وبذلك، قامت . ك الفترةالأمر كان من بین أسباب نمو صناعة الدواء الجزائریة في تل

الجزائر بتشجیع الاستثمارات الأجنبیة في قطاع الأدویة من خلال الاستثمار المباشر 
) مجمع صیدال والقطاع الخاص(وإبرام شراكات مع المنظمات الجزائریة 

وكل ذلك یتم إثباتھ بتطور قیمة الصناعة . واستثمارات عن طریق التواجد المباشر
    .الجنیسة خلال سنوات الدراسةالمحلیة من الأدویة 

تطور حصة الصناعة الوطنیة والواردات من قیمة سوق ) 6(شكل رقم 
  2012-2008الدواء في الجزائر خلال السنوات 

  
وبالرغم من تحقیق صناعة الدواء المحلیة زیادة في حجم إنتاجھا منذ سنة    

وكان ذلك . ، غیر أن حصتھا السوقیة تبقى ضعیفة بالمقارنة مع الواردات2009
نتیجة عدم قدرة صیدال والقطاع الخاص لتغطیة احتیاجات السوق الوطني، بالإضافة 
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صلیة وعدم ثقتھ الكافیة بالأدویة إلى تعَود المستھلك الجزائري على الأدویة الأ
كما كان لكثرة عدد المنتجات الدوائیة الموجودة في السوق الوطنیة تأثیر . الجنیسة

واضح على تنافسیة الصناعة الدوائیة في الجزائر، فبالرغم من تحدید المنظمة 
ق دواء فقط، تحتفظ السو 260العالمیة للصحة لنسبة احتیاجات السكان في كل دولة بـ 

التسمیة ( DCI 1022منتوج دوائي بما في ذلك  5486الجزائریة للدواء على 
مما یستدعي  )dénomination commune internationaleالموحدة دولیا 

  .تطھیره
كما أن سیاسات التنویع في مصادر التموین بالأدویة والتعامل مع العدید    

خابر الفرنسیة وعلى رأسھا من المنظمات الأجنبیة لم تحقق الاستقلالیة من الم
Sanofi Aventis تبقى تمثل النصیب الأھم في حصص السوق الدوائي ، حیث

وقد صنفت ھذه الأخیرة كثامن زبون على المستوى . % 15بالجزائر بنسبة حوالي 
العالمي لصالح المنظمات الدوائیة الفرنسیة، حیث بلغت قیمة الواردات منھا أكثر من 

وبعد التفوق . 2009ملیون أورو في سنة  614مقابل  2010ملیون أورو سنة  620
مثل ثاني الصیني خلال السنوات الأخیرة في مجال الصناعة الدوائیة، أصبحت  ت

متجاوزة بذلك دولا مثل إیطالیا وإسبانیا وألمانیا  % 11ممون للجزائر بحوالي 
   .والولایات المتحدة

ومما سبق یمكن القول أن صناعة الدواء الجزائریة غیر قادرة في المدى 
غیر أن ھذه . القصیر على منافسة الأدویة المستوردة حسب مؤشر الحصة السوقیة

الاجراءات التحفیزیة التي ییر في المدى المتوسط والطویل نتیجة الوضعیة قابلة للتغ
قررتھا حكومة الجزائر لتشجیع الانتاج المحلي في مجال الأدویة والاستثمارات في 

   .القطاع الدوائي وحث المواطنین على استھلاك الأشكال الجنیسة من الأدویة
نصیب صناعة الدواء الجزائریة من قیمة السوق العالمي  -2

  للدواء الجنیس
یمكن قیاس تنافسیة صناعة الدواء الجزائریة من خلال نصیبھا من السوق 

 .كما یوضحھ الجدول الموالي 2012-2008العالمي للدواء الجنیس في السنوات 
  
  
  

حصة الجزائر من السوق العالمي للدواء الجنیس خلال السنوات ) 3(جدول رقم 
  الوحدة ملیار دولار   2008-2012
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یلاحظ من الجدول أعلاه قدرة الجزائر على الاحتفاظ ونمو نصیبھا من    

، فبعد أن كانت تمثل 2012-2008السوق العالمي للدواء الجنیس خلال السنوات 
ارتفعت خلال سنوات الدراسة إلى أن وصلت  2008سنة  % 2.1حصتھا السوقیة 

غم من انخفاضھا في وھذا بالر. % 1.43أي بمعدل نمو  2012في سنة  % 2.13إلى 
وبالرغم من تدني نصیب الجزائر من السوق . بسبب ثبات الإنتاج المحلي 2010سنة 

كمستوى متوسط نمو  % 0.58العالمیة للدواء الجنیس، غیر أنھا حافظت على حوالي 
في حین عرف نصیب الإنتاج المحلي من السوق العالمي . خلال سنوات الدراسة

وبالرغم . خلال نفس السنوات % 17.6دل نمو یقدر بـ للأدویة الجنیسة متوسط مع
بسبب النمو البطيء للإنتاج المحلي الذي  2012من انخفاض حصتھا السوقیة في سنة 

إلى أن وصلت  2008سنة  % 0.42لم یتوافق مع تزاید السوق العالمي، ارتفعت من 
ور ویوضح الشكل الموالي تط. % 78.6أي بمعدل نمو  2011في سنة  % 0.75

 .نصیب  الجزائر من السوق العالمي للأدویة الجنیسة
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تطور نصیب الجزائر من السوق العالمي للدواء الجنیس ) 7(شكل رقم 
  ملیار دولار: الوحدة   2012-2008خلال السنوات 

  
 .من إعداد الباحثین بالاعتماد على النتائج السابقة: المصدر  
على الاحتفاظ بتفوقھا في السوق  ولا یكون ربط تنافسیة الصناعة بقدرتھا  

ومن أجل ذلك . العالمي في مجال التجارة فقط وإنما أیضا في مجال الاستثمار
-2010ملیار دولار في إطار المخطط الخماسي  286استثمرت الحكومة ما یقدر بـ 

كما كانت الاستثمارات . ، خصص جزء من ھذا الاستثمار إلى النظام الصحي2015
ر المباشرة في القطاع الدوائي من طرف منظمات أجنبیة كبیرة في المباشرة أو غی

ومن أھم ھذه . االسنوات الأخیرة بسبب التحفیزات المقدمة من طرف الحكومة
ملیون دولار في سنة  320الأول بـ  Sanofi-Aventisالفرنسي :  الاستثمارات

 149.2(، صیدال )ملیون دولار Hikma pharma )164.9، حكمة فارما 2009
، )ملیون دولار 129.1( Novartis، )ملیون دولار 142( GSK، )ملیون دولار

Pfizer )111.3 ملیون دولار(  الدانمركي ،Novo Nordisk )85.3  ملیون
 Roche diagnostics، الفرنسي )ملیون دولار 85.3( MSD، الأمریكي )دولار

  )25().ملیون دولار 85.3( Astrazeneca، )ملیون دولار 85.3(
وعلیھ، تحاول الجزائر تنمیة قدراتھا التنافسیة في صناعة الأدویة من    

خلال استغلال فرص فقدان المنظمات الكبرى لحقوق ملكیتھا في الأدویة الأصلیة 
ومن أجل ذلك اعتمدت على مشاریع الاستثمار الأجنبي . وسقوطھا في الملكیة العامة
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على مجمع صیدال، باعتباره الممثل الوحید للقطاع الحكومي في مجال والرھان 
وتھدف الحكومة . 2015صناعة الأدویة الجنیسة، كأداة للتنمیة الإستراتیجیة في آفاق 

جعل صیدال رائد في السوق المحلي من حیث إنتاج الأدویة الجنیسة من الجزائریة ب
من مجلس مساھمات الدولة في جوان  خلال الخطة التنمویة التي تم الموافقة علیھا

وبذلك، تكون لصیدال القدرة على مضاعفة قدراتھا الانتاجیة للوصول إلى . 2009
من السوق  % 70، الأمر الذي یسمح لھا بتغطیة 2014ملیون وحدة بیع بحلول  280

 . حالیا % 20مقابل 
من  ومما سبق یمكن القول أن الجزائر قادرة على الاحتفاظ ونمو نصیبھا

السوق العالمي للدواء الجنیس حسب مؤشر الحصة السوقیة، الأمر الذي یكسبھا 
ویمكن استناد ذلك إلى الإستراتیجیة التنافسیة . تنافسیة على مستوى الصناعة الدوائیة

المتبعة من الجزائر في مجالي التجارة والاستثمار الدوائي من أجل استغلال فرص 
لیة لحمایتھا القانونیة بسبب انتھاء مدة الحمایة المقدرة بـ فقدان العدید من الأدویة الأص

  .سنة وإنتاجھا في صیغتھا الجنیسة 20
  :الاستنتاجات والتوصیات

تشیر النتائج المستخلصة من الدراسة إلى وجود أثر لحقوق الملكیة الفكریة   
الصناعة وذلك من خلال تأثر ھذه . على تنافسیة صناعة الأدویة الجنیسة في الجزائر

بالتغیرات العمیقة التي طالت السوق العالمي للدواء سیما الجنیس ومن ثم الاقتناع 
بضرورة استغلال فرص انتھاء براءات اختراع العدید من الأدویة الأصلیة خلال 

سوق تأثر  وقد. ومحاولة إتباع إستراتیجیة تمكنھا من ذلك 2015-2010السنوات 
راءات الاختراع لبعض الجزیئات الھامة من الأدویة بانتھاء أجل ب الأدویة الجنیسة

لیصل في سنة  2015-2010ملیار دولار خلال السنوات  125والمقدرة بحوالي 
بعدما  %12إلى  9ملیار دولار وبمتوسط معدل نمو ما بین  209إلى حوالي  2015

ولكن سیكون ھذا التطور من خلال  .2005ملیار دولار في سنة  55كان یقدر بـ 
وقد انخفضت  .خفیض في حصة الأدویة الأصلیة مقابل زیادة في الأدویة الجنیسةت

الحصص السوقیة للأدویة الأصلیة في السوق العالمي للدواء نتیجة فقدانھا لبراءات 
وستواصل في الانخفاض  2010لسنة  % 64إلى  2005لسنة  % 70الاختراع من 

  .2015في سنة  % 53إلى غایة 
ضا إلى بروز الدول الناشئة في صناعة الدواء الجنیس بسبب وتشیر النتائج أی

فبعدما كانت مساھمة  . للأدویة الأصلیة انقضاء سریان فترة حمایة الملكیة الفكریة
pharmerging  2009ملیار دولار في سنة  151في السوق العالمي للدواء تقدر بـ 

ملیار  315-285ن لتصل إلى ما بی 2015-2010یتوقع أن تتضاعف خلال السنوات 
دولار بسب امكانیة انتاج عدد من الأدویة الأصلیة التي فقدت براءات اختراعھا في 
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، pharmergingوبذلك، تصبح أسواق . خلال تلك السنوات في صیغتھا الجنیسة
ومن بینھا الجزائر، القطاع الجغرافي الثاني الأكبر على مستوى مبیعات الأدویة في 

الأوروبیة القویة وتقارب أمریكا، الأمر الذي أدى إلى إعادة  العالم، متعدیة الدول
الأصناف العلاجیة الأكثر مباعة في السوق التصنیف العالمي لمنظمات الأدویة و

  . العالمي
وفي إطار البحث عن آفاق وفرص زیادة مساھمتھا ضمن دول 

pharmerging ئر وتمكنھا من الاندماج في الاقتصاد العالمي، انتھجت الجزا
وھذا الأمر . إستراتیجیة تنافسیة في مجال تشجیع الإنتاج المحلي والاستثمار الدوائي

ألزمھا بذل مجھودات كبیرة في إیجاد أسالیب لتدعیم قدراتھا التنافسیة في مستوى 
ویعتبر فقدان العدید من الأدویة الأصلیة لحمایتھا القانونیة . صناعة الأدویة الجنیسة

وإنتاجھا في صیغتھا الجنیسة من بین أھم أسالیب  2015و 2010خلال السنوات 
  . تدعیم القدرة التنافسیة لصناعة الدواء الجنیس

وفي محاولة لوصف القدرة التنافسیة لصناعة الأدویة الجنیسة في الجزائر، 
یمكن القول أن تنافسیة الجزائر على مستوى ھذه الصناعة تواجھ نوعین رئیسیین من 

  : التحدیات، ھي
لتحدیات الداخلیة المرتبطة بمحاولة رفع تنافسیة صناعة الدواء ا -

وتأخذ ھذه . الجنیس وجعلھا أكثر تكیفا مع أھداف السیاسة الوطنیة للصحة
تلبیة احتیاجات المواطنین من : التحدیات عدة أبعاد، یمكن حصرھا فیما یلي

ت الخاصة الدواء وتوفیره في السوق؛ تحكم نظام الضمان الاجتماعي في النفقا
بالتعویض؛ تخفیض من فاتورة الواردات؛ ترقیة الصناعة الوطنیة للدواء؛ تطویر 

  .الأدویة الجنیسة؛ الدخول في مجالات الابتكار مثل التكنولوجیا الحیویة
التحدیات الخارجیة الناتجة عن التزامات الجزائر في إطار اتفاقیات  -

. في المنظمة العالمیة للتجارةالشراكة مع الإتحاد الأوروبي والسعي للانضمام 
وبذلك، تفرض ھذه الاتفاقیات التجاریة الانضباط بالقوانین المنصوص علیھا 

  .والتي تؤثر على تنافسیة صناعة الدواء في الجزائر
وقد تم التأكد من تأثیر فقدان الأدویة الأصلیة لحمایتھا القانونیة على    

. تنافسیة صناعة الأدویة الجنیسة في الجزائر من خلال تطبیق مؤشر الحصة السوقیة
وكانت النتیجة التي تم التوصل إلیھا ھي ارتفاع قیمة الإنتاج المحلي من الأدویة 

الأصلیة لبراءات اختراعھا خلال السنوات  الجنیسة بالموازاة مع فقدان الأدویة
وھذا بالرغم من عدم قدرة ھذه الصناعة على الاحتفاظ بتفوقھا في . 2010-2015

بینما إذا تم الأخذ في . السوق الوطني نتیجة المنافسة الشدیدة للأدویة المستوردة
 الاعتبار التمییز بین الأھداف والمؤشرات، حیث تعتبر توسیع الحصة السوقیة

الوطنیة والعالمیة من أھم أھداف الحكومة الجزائریة، تؤكد مؤشرات الحصة السوقیة 
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للصناعة الدوائیة المحلیة والعالمیة قدرتھا التنافسیة في سوق الدواء الجنیس من خلال 
ویمكن استناد ذلك إلى انتھاج الحكومة الجزائریة . احتفاظھا بنصیبھا السوقي وزیادتھ

في مجال تشجیع الإنتاج المحلي والاستثمار الدوائي من أجل  لإستراتیجیة تنافسیة
استغلالھا لفرص فقدان العدید من الأدویة الأصلیة لحمایتھا القانونیة وإنتاجھا في 

كما تراھن الجزائر أیضا على مجمع صیدال واعتباره أداة للتنمیة . صیغتھا الجنیسة
من  % 70 التنافسیة لتغطیة من خلال تنمیة قدراتھ 2015الإستراتیجیة في آفاق 

 .حالیا % 20السوق الوطني مقابل 
حقوق الملكیة الفكریة  تؤثر: وتعتبر النتائج السابقة إثباتا لفرضیة الدراسة

   .على تنافسیة صناعة الأدویة الجنیسة في الجزائر
ضرورة دمج المنظمات الدوائیة الوطنیة لتحقیق أما التوصیات فتصب في  

تطویر  لتنافسیة صناعة الدواء الجنیس في الجزائر، بالإضافة إلىالتكامل والدعم 
الموارد البشریة والمعرفیة على مستوى الجامعات والمعاھد الوطنیة والاھتمام 

تبني كما یعتبر . بتخصص صناعة الأدویة المفقود في الجامعات والمعاھد الجزائریة
مي للدواء والدخول إلى سیاسة عامة للدواء في سیاق التغیرات في السوق العال

حیث یمثل . المنظمة العالمیة للتجارة ضرورة ملحة على الجزائر أخذھا في الاعتبار
غیاب مثل ھذه السیاسة التي تحدد الاختیارات الواجب أخذھا من طرف السلطات 
العمومیة لطریقة مواجھة اتفاقیات المنظمة العالمیة وبالأخص التحدیات مثل جودة 

المنتجات وسھولة الحصول علیھا من طرف المستھلك، توفیرھا،  المنتجات، سعر
واحتمال إنتاجھا مباشرة في السوق المحلي، من بین الصعوبات الأكثر جدیة التي 

  . تواجھھا تنافسیة المنظمات الدوائیة الوطنیة في الجزائر
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    :الھوامش
                                                        

یعتبر علم الصیدلة ھو العلم الذي یبحث في أصول الأدویة سواء كانت طبیعیة كالمصادر النباتیة  - 1
والحیوانیة أو صناعیة كالمواد الكیمیائیة، ودراسة تركیبھا وتحضیرھا ومعرفة خصائصھا 
 الكیمیائیة وتأثیرھا الطبي، بالإضافة إلى جمع الأدویة وتصنیفھا إلى عدة صور واختیار أجود

ولقد كان علم الصیدلة . الأنواع منھا للحصول على أفضل التركیبات التي یقوم بتصمیمھا الطبیب
قدیما مرتبطا ارتباطا وثیقا بالطب، حیث كان الطبیب ھو الذي یقوم بتحضیر الأدویة وتركیبھا 

 ولكن انفصلت بعد ذلك الصیدلة عن الطب لتصبح علما مستقلا قائما. بنفسھ ثم یصفھا للمرضى
  : علم الصیدلة، متوفر على الموقع: ثمة معلومات أكثر في.  بذاتھ

(February 15, 2013) http://www.filefactory.com/file/b3d4...armacology.pdf  
  :وأیضا

- La Recherche historique sur l’industrie pharmaceutique en France et à 
l’étranger, 
(http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pharm_0035-
2349_1995_num_83_305_4243), accessed February 20, 2013. 

لقد عرف البحث عن الدواء وكیفیة إعداده منذ أقدم العصور، ففي عھد القدماء المصریین حیث  -   2
وقد كانت معابد الكھنة في ذلك العصر ھي . كانت مصر أول البلاد في إنتاج وتصنیع الدواء

عشاب الطبیة النباتیة، المعامل التي تحتكر إنتاج الدواء والذي كان یعتمد في المقام الأول على الأ
ثم بعد ذلك جاء عھد حضارة العرب الذین . حیث ازدھرت زراعة النباتات الطبیة في ذلك الحین

ومن ضمن من أسھموا في ھذا . أسھموا كثیرا في تقدم كلا من علم الصیدلة وتحضیر المادة الطبیة
وعلي بن عباس ) م1599(، أبو بكر الرازي )م 876(التقدم عند العرب كل من حنین بن اسحق 

) م 1037(وترجع نھضة إنتاج الأدویة عند العرب أساسا إلى العالم ابن سینا ). م 994(المجوسي 
والذین كان لھم أكبر الأثر في تطویر ) م 1599(وكذلك الطبري وابن البیطار وداوود الإنطاكي 
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